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يا تتربع على عناوين الأخبار والأحداث، وسط ترقب السوريين إلى ما زالت محافظة درعا جنوب سور
مــا ســتؤول إليــه الأحــداث في مهــد ثــورتهم، فنظــام الأســد مــا زال متعنتًــا بحلّــه الأمــني ضاربًــا بعــرض
الحائط اتفاقيات التسوية والتهدئة، وأهل درعا ما زالوا متمسكين بالكرامة وأن الزمن لن يعود إلى
مـا كـانت عليـه الأمـور قبـل ، لكـن قـوات النظـام حلولهـا واحـدة: حصـار وقتـل وتجويـع وإهانـة

وتعفيش!

في ظل هذه الأحداث المتلاحقة بدرعا وغياب واضح لمؤسسات المعارضة كالائتلاف السوري وغيره، تبرز
كبر المكاسب في درعا لجنة المفاوضات التي تضم وجهاء المدينة، وتعمل هذه اللجنة على تحصيل أ
للأهالي عبر عملية التفاوض مع النظام وروسيا، ويبدو أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم وبيدها
وُضعـت أمـور الحـل والعقـد، وهـي الوحيـدة المخولـة بالحـديث أو التفـاوض عمـا يحصـل، خاصـة بعـد
غيـــاب الفصائـــل العســـكرية المعارضـــة وأجسامهـــا بعـــد اتفـــاق التسويـــة الـــذي حصـــل في يوليـــو/

. تموز
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ما هي لجنة المفاوضات؟
بعيدًا عن التصريحات الإعلامية العشوائية والإشاعات التي تصدر في مثل هذه الأوقات، تعمل لجنة
مفاوضات درعا بشكل دؤوب للوصول إلى حل يضمن كرامة الأهالي في المحافظة وأمنهم وبقائهم في
مـــدنهم وبلـــداتهم، الجـــدير بـــالذكر أن مـــا يحصـــل يتـــم عرضـــه في بيانـــات شبـــه يوميـــة، مـــن نتـــائج
للمفاوضــات أو المحادثــات الــتي تجــري بين اللجنــة وقــوات النظــام أو القــوات الروســية الــتي تعتــبر

. الضامن لاتفاق التسوية المعقود عام

في تصريحات مقتضبة يقول المتحدث باسم لجنة أهالي درعا المحامي عدنان المسالمة لـ”نون بوست”:
“التصريحات الكثيرة والعشوائية تؤثر بشكل سلبي على العملية التفاوضية”، مشيرًا إلى أن الأخبار
الجديـدة تصـدر عـن طريقـه هـو كنـاطق رسـمي ومفـوض بالتصريحات”، مضيفًا “أهـل درعـا وضعـوا
كامل ثقتهم باللجنة وفوضوها بإيجاد الحلول لتأمين أمنهم والحفاظ على كرامتهم وهذا ما نعمل

عليه وفق الإمكانات المتاحة”.

وتتكــون لجنــة درعــا مــن قيــاديين ثــوريين ســابقين مــدنيين وعســكريين إضافــةً إلى وجهــاء العشــائر في
يد رئيس مجلس عشيرة آل أبازيد والمحامي المنطقة، ومن أهم الوجوه في اللجنة، الشيخ فيصل أباز
عدنان مسالمة عضو بمجلس عشيرة آل مسالمة وهو ناشط بالمجال الحقوقي والجمعيات والمنظمات،
إضافةً للعقيد محمد الدهني أبو منذر قائد فرقة  آذار التي كانت إحدى فصائل درعا قبل التسوية،
كما تضم اللجنة أبو شريف محاميد قائد كتيبة بلواء التوحيد وأبو علي محاميد وهو أحد الوجهاء

البارزين في المدينة.

بعض أعضاء اللجنة كانت لهم تصريحات قوية بخصوص المفاوضات، وتظهر هذه التصريحات ثباتًا
في مــوقفهم الرافــض لعــودة درعــا وحــوران إلى ســيطرة الأســد الكاملــة، وفي الســياق يقــول أبــو علــي
محاميد أحد أعضاء اللجنة: “ما يحدث اليوم في درعا البلد هو نقطة فارقة في تاريخ الثورة السورية
منـذ انطلاقتهـا مـن درعـا البلـد، لذلـك يسـعى النظـام وإيـران وروسـيا للسـيطرة علـى درعـا البلـد آخـر
ية لإنهائها ووأدها في مكان انطلاقتها، ويرددون بدأت من درعا البلد وستنتهي معاقل الثورة السور
يلـة الـتي أجراهـا النظـام أثبـت في درعـا البلـد، ما حصـل في محافظـة درعـا في مسرحيـة الانتخابـات الهز
للعــالم أن درعــا لا تــزال متمســكة بــالثورة رغــم مــا مــرت به مــن ظــروف عصــيبة، وترفض نظــام الأســد

وتتوق للحرية والديمقراطية”.



الأهالي واللجنة
ينظر أهالي درعا في هذه الأيام للجنة على أنها ممثلهم الوحيد، خاصة مع خلو المنطقة من الفصائل
العســـكرية المنظمـــة الـــتي كـــانت قبـــل يوليو/تمـــوز ، ولم تعـــد توجـــد منظمـــات أو مؤســـسات
ية يستطيع الأهالي اللجوء إليها، بدوره يقول الناطق باسم اللجنة عدنان مسالمة في للمعارضة السور
حــديثه عنها لـــ”نون بوســت”: “لجنــة درعــا البلــد المؤلفــة مــن أطبــاء ومهنــدسين ومحــامين وضبــاط
وقــادة مجتمعيين وشبــاب ثــوري ومعهــا عــدد مــن الكــوادر اكتســبت قوتهــا مــن خلال إجمــاع أهلهــم
عليهم وثقتهم بهم بصفتهم قادرين على إيصال البلد إلى بر الأمان من خلال المحافظة على أمن

البلد وكرامتهم، وهذا جعل اللجنة تملك القرار الشعبي المحصن”.

الناشـــط الإعلامـــي محمد الـــشرع يقـــول لــــ”نون بوســـت” في حـــديثه عـــن اللجنـــة: “الاختلاف بين هـــذه
المفاوضات وهذه اللجنة وما كان في  هو الثقة.. الأهالي يعرفون تمامًا أن المفاوضات صعبة
والقــوة العســكرية ليســت في صالــح أهــالي درعــا وبــذات الــوقت يــرون مــن اللجنــة ثباتًــا علــى الموقــف
وســعيًا لتحصــيل أقــل الأضرار ودرء الخطــر عــن النــاس ولذلــك تعــززت الثقــة بهم، عكــس مــا حصــل
في  عنــدما كــانت اللجــان وقتهــا تتنــازل بشكــل رهيــب وتغلــب مصالــح أفرادهــا الشخصــية

فخسرت الحاضنة”.

ويبدو أن عدم وجود فصائل متناحرة وهيئات مختلفة أتى بالفائدة على أهل حوران ليجتمعوا على
كلمة واحدة في ظل هجمة شرسة من النظام والميليشيات الإيرانية، ولا بد دائمًا من أصوات مخالفة
مهما كان الأمر صعبًا، وفي السياق يقول الناشط محمد الشرع: “من المستحيل تحصيل إجماع على أي
ــا ــار بين الس والأســوأ.. ســتخ دائمً أمــر وخاصــة في مثــل هــذه المواقــف الــتي يكــون فيهــا الاختي
أصوات مشككة ومخونة وهذا طبيعي، لكن اللجنة حاليا تنال دعمًا شعبيًا كبيرًا وواسعًا والجميع

على ثقة أن قرارها سيكون أفضل المتاح حتى إن كان صعبًا وقاسيًا”.

أعمال اللجنة
يبيًا يبدو أنها تأسست أو تشكلت بشكل أقرب يخًا رسميًا لتأسيس هذه اللجنة، لكن تقر لم نجد تار
للتوافق بين الوجهاء بعد اتفاق التسوية صيف عام ، وتعمل اللجنة على حل المشاكل الكبيرة
في المدينـة والعمـل علـى فـض النزاعـات إضافـةً إلى الاجتمـاع المسـتمر مـع وفـود النظـام وروسـيا للبـت
بقضايا الشأن العام في المنطقة، وبرز اسم هذه اللجنة في الشهور الأخيرة إثر هجوم النظام وحصاره
لأحياء درعا البلد، فكانت أعمالها الأساسية الاجتماعات المستمرة مع قوات النظام وروسيا لإيقاف

الهجوم وفك الحصار.

كما تعمل اللجنة على إصدار بيانات توضيحية للعموم على شكل مؤتمرات صحفية بشكل مستمر



كسبها الثقة بين الأهالي، وتبقى هذه اللجنة في حالة انعقاد يلي كل اجتماع أو مفاوضات، وهو ما أ
يــات، ولم يســلم أعضاؤهــا من قذائف قــوات النظــام، فقد اســتهدفت مدفعيــة دائــم لمتابعــة آخــر المجر
النظام منزل عضو اللجنة أبو شريف محاميد وأدت إلى أضرار مادية وفقًا لما قاله أحد أعضاء اللجنة.

ويُرجع الناشط الشرع شعبية اللجنة وفوزها بثقة الأهالي إلى “ثبات موقفها ورفضها للتنازل وقبل
ذلك صدقها في إطلاع الشا على كل جديد.. الناس لا تطلب المستحيل وتعرف صعوبة الأمر وكل
مـا تطلبـه مـن المفـاوضين أن يكونـوا صـادقين معهـم ويبلغهـم بكـل مـا يحصـل وهـذا مـا نجحـت فيـه

اللجنة”.

تخوف من إيران
تتخوف لجنة مفاوضات درعا من التوغل الإيراني المستمر في الجنوب السوري بشكل عام، الأمر الذي
كــثر مــن مــرة، إذ طــالبت في أحــد بياناتهــا “وفــود المعارضــة جعلهــا تطلــق تحــذيرًا مــن هــذا الأمــر أ
يــة في جنيــف وأســتانة وتعليق عضــويتهم، إذا لم يتــم رفــع بالانســحاب مــن المســارات السياســية السور
الحصار عن مدينة درعا البلد خلال مدة أقصاها  ساعة، ووقف محاولات الاقتحام من قوات
النظـام والميليشيـات الإيرانيـة المسانـدة لـه”، وحـذر البيـان مـن “مـشروع إيـراني للهيمنـة علـى الجنـوب

السوري”.

وعلــى مــا يبــدو فــإن اللجنــة تحــاول جعــل المفاوضــات كلهــا مــع القــوات الروســية، فــالجميع يعلــم في
يــا أن لا كلمــة لبشــار الأســد وقــواته دون ضــوء أخــضر روسي، ودعــت اللجنــة “روســيا إلى احــترام سور
التزاماتها، والتحلي بالمسؤولية اللازمة بصفتها الدولة الضامنة لاتفاق التسوية بدرعا”، مشيرة إلى أن

يا. النظام يحاول إنهاء هذه التسوية، ما يعني ضربة لجهود روسيا كطرف ضامن للتسويات في سور

وفي حديث لقناة “الحرة” قال أبو علي المحاميد عضو لجنة المفاوضات: “لم يكن هناك خلال الأيام
الماضية مفاوضات بمعنى المفاوضات، هناك طرف قوي وطرف ضعيف. الطرف القوي هو النظام
الســوري، مــدفوعًا مــن إيــران، والتشكيلات المواليــة لهــا مثــل الفرقــة الرابعــة لا تــزال تحشــد حــتى الآن
وتريد نشر حواجز بين منازل المدنيين”، مضيفًا “ضمن اجتماعاتنا لم يط مسؤولو النظام الأمنيين

إلا الشروط وقالوا: نريد تطبيقها كاملة وإلا أمامنا الاقتحام والحرب”.

وفي حديثه عن المفاوضات يشير المحامي عدنان المسالمة إلى أن “المفاوضات متوقفة الآن حتى يحضر
الجنرال الروسي الجديد المسؤول عن المنطقة”، وبحسب المسالمة فقد تم إنها تكليف الضابط الروسي
المدعو أسد الله الذي كان مكلفًا بإدارة العمليات الروسية في المنطقة وكانت لجنة المفاوضات تجتمع
معه، ويـــذكر أن أســـد الله عقـــد اجتماعـــات مـــع وجهـــاء درعـــا، وطـــالب بتســـليم قطـــع سلاح فـــردي
ومتوســط، وهــدد “بإفســاح المجــال للميليشيــات الإيرانيــة والقــوات الرديفــة للجيــش الســوري أمــام

عمليات اقتحام واسعة”.
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إلى ذلك تعمل لجنة المفاوضات بعيدًا عن أي إملاءات إقليمية كما يقول عدنان المسالمة: “لا يوجد أي
تـواصلات بشكـل رسـمي مـع دول الجـوار أو دول أخـرى وقرارنـا محلـي”، ويبـدو أن هـذا الأمـر يسـهل
عليهم العمل ويجعل منهم محل ثقة على خلاف ما رأينا من لجان أخرى في مناطق مختلفة من
يـا تـدخلت بهـا الـدول وأصـبحت ألعوبـة تعمـل لغـير صالـح الشعـب السـوري، وهـو الأمـر الـذي لا سور

يريد أهل حوران أن يروه بلجنتهم التي منحوها الثقة.
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